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ALMADA CULTURE 

أسـهــــم بــــــــــاحــــثــــــــــون عــــــــــراقــــيــــــــــون
مـتخـصـصـون بـالـثقـافـة الـشعـبيـة
والـفلــكلـــــــور العــــــراقــي في اســبــــــوع
)المــــــدى( الـــثقــــــافي الـــــــرابع الــــــذي
سـيقـــام في كـــردسـتـــان العـــراق 22-
30 نـيسان الحالـي في محور توثيق

التراث الشعبي العراقي.
وفي مقــــدمــــة  الحــضــــور د. بـثـيـنــــة حـكـيـم
شـــريف )الازيـــاء العـــراقـيـــة( وكـــاظـم سعـــد
الــــديـن )الحـكــــايــــة الـــشعـبـيــــة( و د. قـيـــس
كــاظـم الجنــابـي )سيــرة الـضحــاك( ورفـعت
مرهـوب الصـفار )العـمارة( و قـاسم خضـير
عبــاس )مفــردات الـطعــام العــراقـي( وعبــد
الجـبــــار الـــســــامــــرائـي )مــــوســــوعــــة الـتــــراث
الـــشعـبــي  العــــراقــي( ورفعـت عـبــــد الــــرزاق
)رواد الـتــــراث الـــشعـبــي العــــراقـي( وبــــاسـم
عـــبــــــــــد الحـــمـــيــــــــــد حـــمــــــــــودي )الـقــــــــــريــــــــــة
الفلـولكلـوريـة العـراقيـة( ونــاجح المعمـوري
)الاسـطـــورة والحكــايــة الــشعـبـيــة( وقــاسـم

حمزة )الصناعات الشعبية(.
ان كل هذه البحوث والبحوث الاخرى التي
سيعـدها فـولكلـوريو كـردستـان سيـكون لـها
الاثــر البــالغ في تنـشـيط الــوعي بــالثقـافـة
الـشعـبيـة والحـرص علـى ادراك تفـاصـيلهـا
الفــنــيـــــة للـــــوصـــــول الـــــى صــيغـــــة عــملــيـــــة
لـلحفـــاظ علـــى المـــأثـــور الــشعـبـي العـــراقـي
الفــنـــي بمفـــــــرداته المــتــــــشعــبـــــــة وبقـــــــدراته
الــذاتـيـــة علــى تجـمـيع الـــذائقــة الــشعـبـيــة
والحـــرص علـــى بلـــورتهـــا واعـــادة تـــرتـيـبهـــا
معـــــرفــيـــــاً وذلـك ســيـــصــب في ذلـك الـــنهـــــر
الكبير، نهـر التراث الشعـبي العراقي الذي
فـتحـت فيـه النــدوات والحلقــات الـــدراسيــة
المتخـصصـة أكثـر من مجـرى للـوصـول الـى
الغــايــة المـثلــى في صيــانــة التــراث الـشعـبي
وفي تـوثيق انماطه وطـرق انتاجه والتـأكيد

على دور الرواد الاوائل في هذا السبيل.

في اسبوع )المدى( الثقافي
توثيق التراث الشعبي العراقي
باسم عبد الحميدحمودي

من المحرر

NO (647)Wed. (19) April

العدد )647(الاربعاء)19( نيسان 2006

في مــثل هـــذه الأيـــام مــن كل عـــام تـبـــدأ ثـــورة
الأرض والـبــســاتـين والــشــواطـئ حـيـث تــزهــر
الأرض بــألــوان الـنـبــاتــات الـبــريــة ذات الــزهــور

الجميلة والحاملة عطراً لا يضاهيه عطر.
يـبــدأ هــذا المــوسـم بــالــطلع في أعــالـي الـنخـيل
العـــراقـي الخـــالـــد وزهـــور المــشـمــش والخـــوخ
والـتفــاح وقــداح الحمــضيــات الأبيـض الـطـيب
وبـاقي النباتـات المثمرة التـي تزخر بهـا شواطئ

وبساتين نهرينا العظيمين منذ الأزل.
وتــظهـــر علـــى وجه الأرض الخــصـبــة نـبــاتــات
وشتلات بـريـة جـميلـة ذات أثمـار وعطـور رائعـة
ومـنهــا: الخبــاز وهي نـبتــة قــصيــرة تـظهــر مع
ظهــور نـبـــات القـمح والـبـــاقلاء وعـنـــد نهــايــة
نمــوهــا تحـمل زهــرة صفــراء اللــون ذات عـطــر
طـيـب، وفي بــدايــة ظهــورهــا مـن الأرض تقـطع
الأوراق وتـطــبخ مع الـبــصل والــزيـت وطعـمهــا
لـذيـذ جـداً. أمــا الجنـيبـرة فهـي شتلـة قـصيـرة
السـاق والعمر ذات أوراق طويلة تسلق مع الملح

وتؤكل أيضاً.
ــــة ذات ورد اصفـــر ـــة جـمــيل والحـــويــــرله: شــتل
ــــؤكـل وذات طعــم حــــار لــــذيــــذ كــنــــا وأوراقهــــا ت
نـتـنــــاولهــــا مع الخـبـــز. وهـنــــاك العـــديـــد مـن
النـباتـات البـرية غـير المعـروفة لـدى الكثيـر من
أبنـاء هــذا البلـد أرى ذكـرهـا بــشكل مـوجــز مع
تعريف بسيط باعتباري مزارعاً سابقاً ومنها:

الحنكـَريـز: نـبتـة بـريـة ذات زهـور صفـر جـميلـة
وهـي شـبـيهــة بـنـبــات الــرشــاد المعــروف لــديـنــا

وتؤكل أيضاً.
الكـَرط: نبتة تـشبه الثيل الفرنـسي الجديد في
حــدائـقنــا وهي ذات فــائــدة غــذائيــة بــالنــسبــة

للمواشي خاصة الأغنام.
الجــويـفه: نـبـتــة قــصـيـــرة الحجـم ذات رائحــة
كــــريهـــة حــين تقــطع جـــزءاً مــنهـــا تمـــوت دون

فائدة.
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شــــتـلات بـــــــــــريـــــــــــة.. مــــن بـلادي
اللـّـزيج: نبـات بـري يـكثـر هـذه الأيـام وهـو مـؤذ
كـثـيــراً للـنـبــاتــات المفـيــدة كــالـبــرسـيـم والقـمح
والجـت. وجـــوده بـين هـــذه الـنـبـــاتـــات يــضـعف
نمــوهــا وهــو ذو زهــر كـثيــر ومـتنــاثــر الأطــراف.
أشـواكه قويـة عند الجفـاف وتلتصق في أجـسام
الحـيـــوانـــات والأغـنـــام بــشـكل خـــاص ويـكـــون
الــصــوف الحــامـل لهـــذا اللـــزيج مـن الــدرجــة

الثانية.
الــسـلهــــو: نــبــــات أخــضــــر زاحف يـكــثــــر عــنــــد
الــســواقـي ويــزحف فــوق المــاء وفــوق الأكـتــاف
المجـــاورة للأنهــر.. يــؤكل مـن قـبل الحـيــوانــات
بشكل دائم وخاصة الجاف منه وليس الطري.
الحـمـيـض: نـبـتــة قـصـيــرة الــســاق وذات أوراق
رفيعـة ذات طعم حـامض تـؤكـل من قبل أهـالي

الجنوب.
الـشـويّل: نـبتـة بـريـة تـتكــور عنــد النهـايـة وذات
ســاق رفــيع يـنــتهــي بجـــذر خفــيف قــريـب مـن
سـطـح التــربــة وفي أول عــاصفــة بــسيـطــة تقلع
من جـذرهــا وتتـدحــرج بعيـداً في الهـواء بـشكل

عنيف وخاصة في الليل.
الطـرطـيع: نبـات يـشـبه نبـات الـشـويـل وبحجم
دائـري الأغصــان مليئـة بـالمـاء وذات طعم مـالح

تؤكل أحياناً وتفضلها الجمال والأغنام عادة.
العـلكــة: نـبـتــة شــوكـيـــة تكـثــر فــوق الــســواقـي
وحيطـان البسـاتين وهي ذات ثمـار لذيـذة حين
تـنــضج وحــامـضــة حــين يكــون لــونهــا أحـمــر.
تحــمل عـنـــاقـيـــد شـبــيهــــة بعـنـــاقـيــــد العـنـب
والــوصــول إلـيهــا صـعب جــداً بـسـبب الأشــواك

الكثيفة فيها وتشابكها القوي.
عـنب الـذيـب: نبـات جـميل الـشكل والـثمـر معـاً
يظهر في حقـول الخضرة وفي الـسواقي بـالذات
يــــزهــــر في هــــذا المــــوســم ويــثــمـــــر مع مــــوســم
الــطمــاطــة والخيــار ويكــون طـعم الـثمــر حلــواً
جـداً وحبـة العـنب صغيـرة ذات لون أسـود وبني

بنفس الوقت.
القلـّيع: مـجمــوعــة سـيقــان طــويلــة في حقــول
الـطـمــاطــة بــشـكل خــاص ذات نهــايــات لــونهــا
اصفر وفيهـا غبار أصفـر.. ويكون جـذرها أقوى
مـن نـبـتــة الـطـمــاطــة وهـي خـطــر قــاتل لهــذه
النـبتـة ويحـاول المــزارع قلعهـا بـشكل تـام لأنهـا
تـضعف الـنبـاتــات والإنتــاج معـاً، ومـا إن يـراهـا
الفـلاح في أرضه حــتـــــى يــــشعـــــر بـــــالإحــبـــــاط
والخــوف مـن نـــاتج زرعه.. إذا لــم يكـــافح هــذه

النبتة المؤذية.
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أوراقها وسيقانهـا أقصر تنتج ثمـرة تشبه ثمرة
الــرقي مخـططـة الـشـكل صغيــرة الحجم وذات

طعم لذيذ عند النضوج.
الـــسعـــد: نـبـتـــة تــشــبه الأدغـــال تــظهـــر عـنـــد
الـشواطئ واكتاف الـسواقي يكون جـذرها عبارة
عن حبة مـستديـرة الشكل ذات لـون اسود وبني
أحيـانــاً والحبــة البـنيــة تكــون ذات طعم طـيب.
تجــمـع هــــــــذه الحــبــــــــوب مــن قــبـل الأهــــــــالــي
وتــستعـمل كعـلاج شعبـي وهي مــريحــة للـصـدر

والمعدة بنفس الوقت.
الــشفلـّح )الكـبــر(: شـتلــة مـــرتفعــة قلـيلًا عـن
الأرض لهــا زهــور بيــض جمـيلــة يـسـتخــدمهــا
اهــــــالــي راوة وعــــــانـه وحــــــديــثــــــة في تـــطــيــيــب
)الـطــرشـي( وتحمـل ثمــاراً طـيبــة تــشبـه ثمــرة
الـرقي لـكنهــا صغيـرة الحجـم تنـفلق عن بـطن
احـمـــر طـيـب الــطعـم جـــداً كـنـــا نـتــســـابـق مع
عـصافير )ابو الزعر( صـباحاً لتناوله قبله وهو
يمتص هذه الثمار عنـد الفجر حال نضوجها.

وهو نبات شوكي أيضاً.
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ولها نهـايات بـورود بيـض وحافـة الورق جـارحة
ـــأكلهــا الحـيــوانــات لــطعـمهــا الـطـيـب جــداً.. ت

ووجود مادة دهنية في سيقانها.
الحـــرمل: نـبــات قـصـيـــر القــامـــة يحـمل وروداً
صفــرا حـين تجـف تخـلف بــذوراً ســودا تجــمع
لاســتعـمـــالات طـبـيـــة والــبخـــور.. تـكـثـــر هـــذه
النـباتـات عنـد الأماكـن الرملـية وسفـوح التلال

والمقابر.
الحنـظل: نبتـة صحراويـة تمتـد كامـتداد نـبات
الخـيــار والـبــطـيخ وتحـمـل وروداً صفــراً تـثـمــر
ثـمرة الحنظل المعروفـة وهي ذات طعم مر جداً
تــسـتخــدم كــدواء شعـبـي وهـي شـبـيهــة بـثـمــرة
البــرتقــال وبـنفـس الحـجم وذات مـلمـس نــاعم

ولونها أصفر حين النضوج.
قرن الغزال: نبتة تفرش سيقانها بشكل دائري
وذات أوراق شبـيهــة بــأوراق نبــات القــرع تحـمل
وروداً صفـــرا تـثـمـــر شـكلًا جـمــيلًا ذات قـــرنـين

مقوسين كقرني الغزال تماماً.
الـبـطــوش: نـبـتــة شـبـيهــة بـنـبــات الــرقــي لكـن
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المـريّـر: نـبتـة ذات ورد أصفــر طعمهـا مـر وتـبعث
حـلــيــبــــــاً لـــطــيـف الــــشـكـل وهــي عـلـف جــيــــــد

للحيوانات في هذا الموسم بالذات.
الحمكـة: نبـات يشـبه الشـويل وذات طعم مـالح
تـأكله الجمـال وبشـكل كثيـر ينمـو علـى أطراف

الأنهر وفي الأماكن السبخة أحياناً.
آذان الـتيـس: أوراق مـستـطيلـة الـشـكل خضـراء
زاهيــة شبـيهــة بــآذان الـتيـس وتــأكلهــا المــواشي

حين تجف.
الـكلغــان: نـبتــة زاهيــة تـظهــر مـع نبــات القـمح
والشعيـر وتضـاهيه في الـطول والنـمو كنـا نأكل
سـيقــانهــا الـطــريــة بعــد تقــشيــرهــا وتـظهــر في
نهــايـتهــا زهــرة بـيـضــاء وبـنفــسجـيــة جـمـيلــة
تخلف عند الجفاف بذوراً سودا ذات طعم مر.
الكـسـوب: نبـات شـوكي يـزهـر في مـوسم الــربيع
بـورود صفـر جـميلــة لكنـه يحمل شـوكـاً قــاسيـاً
ومـــؤذيـــاً جـــداً حــين يلامــس الجــســم والقـــدم

بشكل خاص.
الـصفـرنـده: نـبتـة تــشبـه نبـات الـذرة الـبيـضـاء
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عـمــــران الـــسعـيــــدي

عن مـؤسسـة دار المحبـين في ايران صـدر كتـاب تاريخ
ميـســان وعـشــائــر الـعمــارة لـلبــاحـث جبــار عبــد الله
الجـويبـراوي... و يقع الكـتاب في )400( صفحـة من
القـطع المـتــوسـط وقــام بمــراجعـته شـيخ المــؤرخـين
الـسيــد عبـد الـرزاق الحـسنـي رحمـة الله في 25 آيـار
من عـام 1990 م. وممـا قـالـه فيه :)هــذا كتـاب كـبيـر
الحـجم ، غــزيــر المــادة ، مـتنــوع الاســانيــد والمــراجع
تــدل المعلـومـات الـتي فـيه علــى ان واضعه الفــاضل
)جـبار عبـدالله الجويبـراوي( بذل جهـدا عظـيما في
جمـع وتنـسـيق ابــوابه وتـطـريـز هـوامـشه فـاسـتحق
الحمد والثناء من كل من طالع الكتاب. فقد بحث
)المـــؤلف( في المـنــطـقه الـتـي قـــامـت فــيهـــا مـــديـنـــة
العمـارة بحثا مطـولا وجاء على اسمـاء الدول التى
حكمت المنطقة ، والظروف التي مرت بها والحروب
التي شـاهدتهـا وقد اعجبنـي ما نقله من )خـواطر(
)الجنرال طاوزند( في الحرب العالمية الاولى )1914
ــ1918( ومــن مـعــــــارك ضــــــاريــــــة وحــــــوادث دامــيــــــة
واعجـبنـي اكثــر مـن ذلك مــا سجله مـن معلــومــات
دقـيقــة عـن العـشــائــر الـتـي تقـطـن )لــواء العـمــارة(
اصــولهــا وفــروعهــا وعــاداتهــا ممــا لم يـحتــوه كتــاب
اخــر. وقبلا قـيل )اهل مكـة ادرى بـشعـابهـا( فلــو لم
يـكن صــاحب الـكتــاب من فـضـلاء المنـطقــة ولــو لم
يـتصل بـرؤسائـها وزعـمائـها وسـاداتهـا واهل الـدراية
والمعـرفــة فيهـا لمـا تــسنــى له الالمــام بهــذه المعلـومـات

المفيدة والنقول الدقيقة والمظان المختلفة(.. 
وقد تصدرت الكتاب مقدمة المؤلف و مما جاء فيها
: )كــانـت قـبــائل العـمــارة كقـبــائل المـنـتـفك بــالقــوة
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تاريخ ميسان وعشائر العمارة
في كـتـــاب جـــديــــد للـبـــاحـث جـبـــار الجـــويـبراوي

الاراضــي في العـمــــارة في تلـك الفـتـــرة والـتـــركـيـب
الاجـتـمــاعـي والأقـتــصــادي في المجـتـمـع العـمــاري
واليهـود ونشـاطهم الـصهيـوني في العمـارة . ويختم

المؤلف هذا الفصل بأهم الحوادث والاخبار.
فيما كان الفصل الخامس زاخرا بتاريخ المدينة من
عـام 1933الى عـام 1958والتـقسيـمات الأداريـة حيث
كـانت العمـارة مكونـة من قضـاءين همـا قضـاء علي
الغـربي وقضاء قلعـة صالح ومن ثلاث نـواح ورئاسة
بلـديـة واحـدة  مـربـوطـة بمـركـز اللـواء )المحـافظـة(.
أمـاالنـواحي فهـي المشـرح وكـميت والمجـرالـكبيـروأمـا
الـبلديـة فهي بلـدية مـسيعيـدة )الكحلاء( كـما رافق
المؤلف قائـمة بأسمـاء المتصرفـين من عام 1933 الى

عام .1958
وأشـارالـى عـوامل هجـرة فلاحـي العمـارة الـى بغـداد
والبصـرة والظروف القاسيـة التي دفعتهم الى ذلك
كمـا ذكــر ممثلـي العمـارة في مجـالـس النـواب خلال
دوراته الأنتخـابيـة الخـامـسـة والـسـادسـة والـسـابعـة
والـثــامـنــة و الـتــاسعــة والعــاشــرة والحــاديــة عـشــرة
والثــانيــة عـشــرة والثــالثــة عـشــرة والــرابعــة عـشــرة
والخــامـســة عـشــرة والـســادســة عـشــرة وهي الــدورة
الأخـيــرة اذ قــامـت ثــورة 14 تمــوز عــام 1958بقـيــادة
الــزعـيـم الــوطـنـي عـبــد الكــريم قــاسـم . وقــد الحق
المـؤلف دور أهل العمارة في الـدفاع عن تـراب العراق.
كمــا ختم هــذا الفصل كـالعـادة بـالحـوادث والاخبـار

المهمة .
أمــاالفــصل الــســادس مـن الكـتــاب فكــان دراســة في
عـشــائــر الـعمــارة وأصــولهــا ومنــاطقهــا وشيــوخهــا
ورؤســـاء الأفخــاذ فـيهــا كـمــا تــطــرق الــى الـبـيــوت
العمارية التي سكنت العمارة وساهمت في بنائها في

مطلع القرن التاسع عشر والقرن العشرين.. 
والكتـاب جـديـر بـالمطـالعـة والقـراءة لمـا يحتـويه من
ـــاريخـيـــة تلقـي معلــومــات جــديــدة وذات اهـمـيــة ت
الضـوء علـى مـدينـة كـان شيـوخهـا يمثلـون ثقلا في
الاقــــــتـــــــــصــــــــــــــــــاد الــعــــــــــــــــــراقــــــي يــــــــــــــــــومــــــــــــــــــذاك.
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وقـبــرعـبـيــدالله بـن علـي بـن أبـي طــالـب )ع( وكــانـت
تضم المذار والبطائح والطيب.

وتـنــاول الفــصل الـثــالـث أخـبــارالعـمـــارة في العهــد
العثمـاني أذ أحتـوى علـى عدةأبـواب أهمهـا سيـاسة
العـثمــانيـين مع قبــائل العمــارة أذ أن قيـام مـشيخـة
بــنــي لام في شــمــــال شــــرقــي العــمــــارة كــــان يــثــيــــر
مخـاوفهم مـن أستفحـال أمـر المـشيخـة وسـيطـرتهـا

على الطريق النهري بين ولايتي بغداد والبصرة.
وهـذا مـاتم فعلا فقـد صـارت لهـذه المـشيخـة القـدرة
والسيـطرة علـى شرقـي نهر دجلـة وغربه والاقـتراب
من ضــواحي ولايـتي بغـداد والـبصـرة اللـتين كــانتـا

تخضعان لسيطرة العثمانيين آنذاك.
فقـد كـانـت قبيلـة بنـي لام وحليفـاتهـا تـشن الغـارات
الكثـيرة وتقطع الطرق وتعـرقل سير الملاحة في نهر
دجلـة وتقتـرب من حدود الـولايتين بـغداد والبـصرة

لمعرفة قوة الحكام العثمانيين في تينك الولايتين.
كماورد في هـذا الفصل مـشكلات الأراضي وتـوزيعها
في الـعمــارة والـتقـسـيمــات الأداريــة وأهم المــزارات في

المدينة وقائمة بأسماء الباشوات
الــذين حـكمــوهــا كمــا يـختـتم المــؤلف هــذا الفـصل

بأخبار وحوادث مهمة وطريفة ونادرة .. 
ـــاريخ أمـــا في الفــصل الــرابـع فقــد تـنــاول المـــؤلف ت
العمارة في العهـد الأنكليزي حيث المعارك الطاحنة
بين العـراقـيين والقـوات الانـكليـزيـة الـزاحفـة نحـو
بغداد الـعاصمـة، والوضع الـسياسـي في المدينـة بعد
الأحـتلال وتعـرض أقـتصـادهـا وثـروتهــا الحيــوانيـة
الـى الـنهب والـسلـب كمـا ذكـر المـؤلـف جملــة أسبـاب
أفــرزت نتـائـج الاحتلال الـسـريـع للمــدينـة مـن قبل
الانكـليــز في الــرابـع من حــزيــران عــام 1915م وهــذه
المـادة جـديـرة بــالمطـالعـة لانهـا تـسلـط الضـوء علـى
الـظــروف الـتـي عــاشهــا العـمــاريــون في تـلك الايــام
الـصعبـة. كمـايـتطـرق  البـاحث في هــذا الفصل الـى
الجـهاز الاداري والحـكام الـسيـاسيين الـذين حكـموا
المــدينــة طيلــة فتــرتي الاحـتلال والانتـداب واحـوال
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بين عامي )129قبل الميلاد و225 ميلادي(.   
فيمـا أشـتمل الفـصل الثـاني علـى ولايـة مـيسـان في
العــصـــر الأسلامـي )تـلك الــولايــة الـتـي كــان المـثل
يـضــرب بخـصــوبـتهــا في العـصــرالعــربي الأسـلامي
وأسبغ عليهـا مركزهـا منذ العـصور القديمـة أهمية
خــاصــة بــأعـتـبــارهــا مـــدخل الـبـضـــائع الهـنــديــة
والعــربـيــة الــى دول الـهلال الخــصـيـب الــواردة عـن
طـــريـق الخلـيـج العـــربـي. وهـي الـتـي كـــانـت تمـــون
البـصـرة وتــوابعهـا بــالحبـوب والمـوارد المــاليــة المهمـة
وكـــانـت كــــورة واسعـــة كـثـيــــرة القـــرى والـنـخل بـين
الـبــصــــرة وواســط وفــيهــــا قـبــــر العــــزيــــر )الـنـبـي(
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انــذاك ــ ومـن ثـم احـــداث الفــرقــة بـين القـبـيلـتـين
ودخولهما في صـراع دام عشرات السنـين لأشغالهما
عن مهمتهـم الوطنيـة وهي الدفـاع عن تربـة العراق

الحبيب 
والكتاب يقع في سـتة فصول ، اشتمل الفصل الاول
مـنهــا علــى اخـبــار ممـلكــة مـيــســان الـتـي نــشــأت في
جنـوب ارض بـابـل تحت حمـايــة السلـوقـيين عنـدمـا
ضعف شــأنهـم في الفـتــرة الــواقعــة بـين )223ق.م -
178ق.م( أســتـقـلــت ثــم تـــــــدرجــت في سـلــم الـقـــــــوة
وأصبـحت دولــة مـهمــة ..  حكـمهــا ثلاثــة وعـشــرون
ملكـا مـايقـارب ثلاثـة قـرون ونصف وبـالتحـديـد مـا
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والـعـــــــدد خـلال فــتـــــــرتــي الاحــتـلال الـعــثــمـــــــانــي
والانـكلـيــزي.. الـتـي كــانـت تحكـم سـيـطــرتهــا علــى
الملاحــة الـنهــريــة بـين ولايتـي بغــداد والبـصــرة ممــا
جـعل السلطـات العثمـانية والانـكليزيـة تفكر جـديا
في شتـى الوسـائل في الانتقـام او التخلـص من تلك
القبـائل.وتم هـذا فـعلا عنـدمــا اتبـع المحتلـون عـدة
وســائل في تـفتـيت تـلك القــوة لاضعــافهــا وابعـادهـا
عن خـط الملاحــة الـنهــريــة علــى اقل تقــديــر.. كمــا
فـعل العـثـمــانـيــون قـبل احـتلال العـمــارة عــام 1861
حـيث شنـوا عشـرات الغـارات العـسكـريـة علـى قبـائل
بنـي لام والبــو مـحمــد ــ وهمــا اكبــر قبــائل الـعمــارة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

إذا كــنــــــا قــــــد اعــتــــــدنـــــــا علــــــى قــــــراءة
ومطـالعـة كـتب بـالـسيـاقـات المعـروفـة
والمعتـادة لاسيـما في المجـال التـوثيقي
فـــان هــــذا الكـتــــاب )العــــراق بعـــدســـة
امـــــري سلـيــم ..  عهــــد عـبــــد الـكــــريم
قــــاســم( يعــــد فــــريــــداً مـن نــــوعـه لانه
يقـــدم لـنـــا هــــذا العهـــد )الجـمهـــوريـــة
الاولــى( عبـر الـصــورة الفـوتـوغــرافيـة
حيـث احتــوى علــى المئــات من الـصـور
الـتي وثقت لمـرحلـة مهمـة من مـراحل
الحـكــم الـــــوطــنــي في العـــــراق تمــثلــت
بمــرحلــة ثــورة الــرابع عـشــر من تمــوز
المجيدة )عهـد عبد الكـريم قاسم( قام
بـــــــالــتـقـــــــاطـهـــــــا بـعـــــــدســتـه الـفــنـــــــان
الفـوتـوغـرافي الـكبيـر وشـيخ المصـورين
العراقيين الحاج امري سليم لوسان .
فهـذا الفنـان المبـدع احب عـدسته كـما
يقـــول الـــدكـتـــور عـبـــد الله الــســـودانـي
الـذي قــدم لهـذا الـكتـاب الـتي رافـقته
لاكثـر من خمسـة وستين عامـاً فكانت
لـه نعـم الــصــــاحـب والحـبـيـب والـقلـم

العــــــراق بعـــــدســـــة أمــــــري سلــيــم .. عهـــــد عــبـــــد الـكـــــريــم قـــــاســم

الحـاج امري سلـيم( وأكثر مـن مائتين
وثمـــانين صـــورة تنـــوعت مـضـــاميـنهــا
ودلالاتهــــا وحقـــائـقهــــا الحلـــوة والمـــرة
وكـان الزعيم عـبد الكريم قـاسم همزة
الــوصل فيهـا وربـانهـا فعكـست ملامح
وطبـيعــة شخـصـيتـه بكل تـــداعيــاتهــا

وارهاصاتها الذاتية والموضوعية ...

صفحــة )أي 308صفحــة( من القـطع
المـتــوسـط وطـبعـته مـطـبعــة الــرشـيــد
وضــم شهـــــادات عـــــدة احـــــداهـــــا بـقلـم
الزميل عادل العرداوي بعنوان )امري
سلـيم ذاكـرة الـزمن المـاضـي( والثـانيـة
للاســتـــــاذ الـــــدكــتـــــور طـــــالــب مهـــــدي
الخفـــاجـي بعـنـــوان )شـيخ المـصـــوريـن

عــبـــــد الله الــــســـــودانــي- تـــضــمـــن حق
الفنان امري سليم لوسان الذي سطا
الـكـثـيــــرون علــــى جهــــده فـنـــشــــروه في
الـصحـف والمجلات من دون ايـة اشـارة
له واعــتـــــــراف بحـقه وهــــــو الــــــذي لــم

يبخل يوماً بصورة.
الكـتــــاب يقع في أكـثـــر مـن ثلاثـمـــائـــة

فــــريــــد مـن نــــوعـه واسهــــامــــة ثـمـيـنــــة
وغـــــالـيـــــة بجـمـيـع المقـــــايـيـــس تحـقق
لجــمـــيع المـــتخـــصـــصــين والــبـــــاحــثــين
والــدارسـين لتــاريخ العــراق ومــا جــرت
عـليـه من احــداث وتحــولات وتـطــورات
في مخــتـلف مــيــــــاديــن الحــيـــــــاة فهــي
تفـصح عـن صفحــات مـهمـــة من هــذا
التـاريخ بل لعلهـا، كمـا يـؤكـد الـدكتـور

في احداثه وتاريخه المعاصر.
ويضيف د. الـسوداني وهو يـستقرأ لنا
مـــسـيــــرة ابــــداع الحــــاج امـــــري سلـيـم
لـوسيـان مشـيراً الـى مجمـوعة خـاصة
بصـور عدد من فنـاني وفنانـات العراق
في مختلف فنون الإبداع ثم مجموعة
النـصب والـتمــاثيل الـتي تــزين بغـداد
ومـــــدن العــــراق الاخـــــرى ومجـمــــوعــــة
الحـرف الصـناعـية الـشعبيـة العراقـية
الـتـي انــــدرس اكـثــــرهــــا.. ومجـمــــوعــــة
أخـرى لجـسـور بغـداد ومـوقعهـا فـضلاً
عـــن دور العــبـــــادة الــتــي زال اكــثـــــرهـــــا

واستبدل ببنايات أخرى.
وفي مـــثل هــــــذه الحـلقــــــة الاولــــــى مــن
الـسلسلـة الثمـينة والـنادرة التـي يأمل
الحـــــاج امــــــري سلــيــم الاســتــمـــــرار في
اصــدارهــا يلـتقـط للاجـيــال قــديمهــا
وحـديثهـا ومقبلهـا اللحظـات الهـاربـة
مـن عـمـــر الـــزمــن لعهـــد الجـمهـــوريـــة
العـراقيـة الاولـى علـى عهـد مـؤسـسهـا
الرجل النظيـف اليد والسيـرة الزعيم
عبــد الكـريم قـاسـم لتــسهم في تــوثيق
هـــذه الحقـبــة مـن تـــأريخهـــا المعــاصــر
تـــوثـيقـــاً صـــادقـــاً وذكـيـــاً ومحـــايـــداً لا
يمـكــن للــمــتخــصـــص ولا للــمـــــواطــن
العــادي ان يسـتغنـي عنهـا ومن ادركهـا
فــــانه يــسـتـــذكــــر بهـــا ايـــامـــاً وقـــد رأى

بعدها ما رأى.
)سلـسلـة العـراق بعـدسـة امـري سلـيم
لـوسان( عـمل فني وتـوثيقي وتـاريخي

والـــــدفـتـــــر والـــــذاكـــــرة، دونـت بــصـــــدق
وامــانــة تـــاريخ العــراق وصــورت حـيــاة
العـــراقيـين بكــدهــا وكــدحهــا بحــزنهــا
وفـرحهـا بـاحتفـالاتهـا واعيـادهـا وبكل

جميل فيها.
والـفـــنــــــــان الحــــــــاج امــــــــري ذواق لمــــــــاح
اقتنـص من الحيــاة كل نقطـة جـميلـة
معــبـــــرة حــتـــــى اجــتــمـع له أكــثـــــر مــن
ملـيــون ونــصف الملـيـــون لقـطـــة رائعــة
كانت توثيقـاً صادقاً واميناً لحياتنا لا
يـحتــاج رائـيهــا لمن يـشــرح له ظــروفهــا
واحـــداثهـــا إذ يـكفـي عـــرضهـــا- يـــؤكـــد
الـسـودانـي- لنــرى فيهـا صـورة صـادقـة

بكل ما فيها.
والاسـتـــاذ أمـــري سلـيـم رافق عـــدسـته
أكــثـــــــر مــن مـــــــرافـقــتـه اولاده فـهــي لا
تــنفـك تــصـــــاحــبه في حـله وتـــــرحـــــاله
يصـور بها اللحظـات الدقيقـة والصور
الـذكيـة حتـى اجتـمع عنـده هــذا الكم
من الـصـــور من دون رتــوش أو تـصــرف
أو تلاعــب فـــيهـــــا.. حــيــث بـــــالامـكـــــان
تـوزيعهـا علـى مـوضـوعـات شتـى تـؤلف
كل مجـمـــوعـــة مـنهـــا كـتـــابـــاً مــســتقلاً
فكـانـت البـدايـة مـع مجمـوعــة الصـور
التي تخـص عهد الـزعيم عبـد الكريم
قـاسم وهنـالك مجمـوعـة صـور العهـد
المـلــكـــي واخــــــــرى لــــــــزوار الـعــــــــراق مـــن
الشخـصيات المهـمة ومجمـوعة لاعلام
العـــراق في الـفكـــر والــسـيـــاســـة والادب
ممن كـانت لهـم بصمـة بيـنة وواضـحة

عرض/ عبد العليم البناء

محـمــــد الحـمــــرانـي
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